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الفصل الثالث

الروايات والطرق في كتاب السبعة

الروايات والطرق في كتاب السبعة


اصطلح علماءُ القراءات على أن كل خلاف ينسب للراوي عن الإمام ولو بواسطة (
) فهو رواية. وأن كل خلافٍ ينسب إلى الآخذ عن الراوي وإن سفُلَ فهو طريق. فإثبات البسملة بين السورتين مثلاً قراءة ابن كثير، ورواية قالون عن نافع، وطريق الأصبهاني عن ورش(
).


وبناءً على ما تقدم ذكره فإن علماء القراءات قد ضمنوا مؤلفاتهم من القراءات أصولاً وفرشاً حسبما اعتمدوه من الروايات والطرق كل مؤلف حسب أسانيده التي يذكرها في أول كتابه، فمن اعتمد في أسانيده مثلاً على رواية قالون وورش اقتصر فيما يذكره عن نافع عى ما نقله عن هذين الراويين، ومن اعتمد في أسانيده على طريق الأصبهاني عن ورش عن نافع اقتصر فيما يذكره عن ورش على ما ورده من هذا الطريق وهكذا(
).


هذا وقد احتفل ابن مجاهد في أول كتابه بعددٍ كبيرٍ من الروايات والطرق أثناء سياقه لأسانيده(
)، حيث لم يقتصر على ذكر راويين لكل قارئ من القراء السبعة كما يفعل بعض أصحاب المختصرات التي اقتصر أصحابها على راويين فحسب، بل ذكر في كتابه عدداً من الرواة عن كل قاريء، حتى بلغت الروايات في باب الأسانيد تسعاً وأربعين رواية بينما بلغت الطرق ثمانية وسبعين طريقاً، فقد ذكر عن نافع خمس عشرة رواية، وعن ابن كثير وحمزة خمس روايات، وعن أبي عمرو أربع عشرة رواية، وعن ابن عامر روايتين، وعن عاصم والكسائي أربع روايات.


وهذه الروايات والطرق محل عنايةٍ واهتمامٍ عند العلماء والمصنفين، حيث ضمنوها مصنفاتهم، واعتمدوا عليها في أسانيدهم، ولعل الإمام الداني من أكثر العلماء عناية واهتماماً بروايات وطرق كتاب السبعة حيث لم تُخلِ أسانيد كتابيه جامع البيان (
)، والتيسير(
) -وهما من أجل مصنفاته- من روايات وطرق كتاب السبعة(
).


بيد أنه قد تُرِك العمل بهذه الروايات والطرق منذ زمن فلا يُعملُ بها عند العلماء في العصر الحاضر سوى ما ضمّنه ابن الجزري كتابه النشر من هذه الروايات والطرق، وهي: 

1- رواية قالون عن نافع من طريق الحُلْواني(
)(
).

2- رواية الدّوري عن أبي عمرو من طريق أبي الزعراء(
).

3- رواية هشام عن ابن عامر من طريق الحُلْواني(
).

4- رواية أبي الحارث عن الكسائي من طريق سلمة بن عاصم(
)(
)(
).


وقد نبه ابن مجاهد في عدةِ مواضع أثناء سياقه للأسانيد إلى أنه لن يقتصر في كتابه على الروايات والطرق التي أوردها في هذا الباب، بل سيذكر غيرها من الروايات والطرق، قال ابن مجاهد بعد سياقه لأسانيد قراءة ابن كثير "وقد بيّنت في كتابي هذا الاختلاف عن عبدالله بن كثير عمن روى عنه من هؤلاء وغيرهم في مواضع الاختلاف"(
).وقال أيضاً بعد سياقه لأسانيد قراءة عاصم: "وقد ذكرت ما روى غير هؤلاء عن عاصم في المواضع التي رويت عن الذي رواه وأوصله إليّ كحماد بن سلمة(
)، والضحاك بن ميمون(
) ....وغير هؤلاء إذا خالفوا غيرهم ممن روى عنه الحرف والحرفين والأكثر في مواضعها"(
). وقال بعد سياقه لأسنايد قراءة حمزة: "وما أتى من رواية غير سُليم عن حمزة مما يخالف رواية سُليم فقد ذكرته في موضعه عن الشيخ الذي رواه بإسناده"(
).


فهذه النصوص عن ابن مجاهد تدلُّ دلالة واضحة على أنه لن يقتصر في أثناء ذكره لاختلاف القرّاء على ما أورده من الروايات والطرق في باب الأسانيد، وإنما سيذكر غيرها من الروايات والطرق إذا خالف أصحابها غيرهم كما نبّه على ذلك.


وقد وفّى -رحمه الله- بما ذكر فأورد العديد من الرويات والطرق في أثناء ذكره لاختلاف القرّاء في سور القرآن مما لم يورده في باب الأسانيد حتى بلغت هذه الروايات ثلاثاً وخمسين رواية، بينما بلغت الطرق خمسة وخمسين طريقاً، بعضها لا يكاد يوجد في غير كتاب السبعة(
)، ويمكن تقسيمها من حيث الإسناد إلى قسمين:

القسم الأول: الروايات والطرق المسندة:


وهي الروايات والطرق التي ساقها المصنف بإسناده ولو في موضعٍ واحد، وقد بلغت الروايات المسندة ستاً وعشرين رواية، بينما بلغت الطرق المسندة أربعة وثلاثين طريقاً.

القسم الثاني: الروايات والطرق المجردة من الإسناد:


وهي الروايات والطرق التي أوردها المصنف مجرّدة عن الإسناد، وقد بلغت الروايات المجردة سبعاً وعشرين رواية، بينما بلغت الطرق المجردة واحداً وعشرين طريقاً، وسأجعل في نهاية هذا البحث -إن شاء الله- ملحقاً تفصيلياً بالروايات والطرق التي لم يوردها ابن مجاهد في باب الأسانيد مع بيان مواضعها وما أُسند منها وما لم يُسند.

وهذه الروايات والطرق سواءٌ منها ما أسند وما لم يُسند لا يورده المصنف في الغالب إلا في حالتين:

الأولى: إذا خالف الراوي غيره من الرواة في باب الأسانيد وانفرد عنهم، كما انفرد حماد بن سلمة عن ابن كثير في رواية ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((  ( (
) بغير ألف على التوحيد(
).
الثانية: إذا اختلف الرواة في النقل عن القاريء وكثر ذلك الاختلاف بينهم بحيث احتاج إلى أن يوازن بين الروايات الواردة عنه، كما حصل ذلك عند ذكر اختلاف الرواة عن أبي عمرو في قولـه -تعالى-: ( ((( ((( ( (
) في أول سور غافر (
).

وإيراد  المصنف لهذه الروايات والطرق بهذه الصورة في كتابه لـه عدة محاسن:

1- أن فيها استيعابٌ للخلاف الوارد عن القاريء، وذلك بخلاف ما إذا اقتصر المصنف على الروايات والطرق في باب الأسانيد.

2- أن استيعاب الخلاف يتم بصورةٍ يُتوخّى فيها الاختصار؛ وذلك لأن المصنف أورد بعض الروايات والطرق في باب الأسانيد، وأورد الباقي في مواطن الاختلاف.

3- أنه يظهر من خلالها كثيرٌ من الانفرادات التي ينفرد بها بعض الرواة؛ وذلك لأن المصنف لا يخرج في بعض الحالات عن ما في باب الأسانيد إلا عند مخالفة الراوي لبقيّة الرواة.


بيد أنه ينبغي التنبيه إلى أمرين مهمين:

1- أن إيراد المصنف لمثل هذه الروايات والطرق لا يُعَدُّ خروجاً منه عن شرط كتابه في باب الأسانيد؛ وذلك لأنه قد نبّه على عدم اقتصاره على الروايات والطرق الواردة في باب الأسانيد كما تقدم.

2- أن المصنف لا يلتزم الصحة فيما يورده من قراءات من خلال الروايات والطرق التي لم يوردها في باب الأسانيد، وإنما أوردها في أثناء الكتاب، وذلك لأن إيراده لها في أثناء الكتاب ليس على سبيل الاعتماد والاحتجاج، وإنما على سبيل استيعاب الخلاف الوارد عن القاريء؛ كما سيأتي بيانه في الكلام على القراءات الصحيحة والشاذة (
).


هذا وقد اختلفت الروايات والطرق في كتاب السبعة من حيث التحمّل والتلقي إلى عدة مراتب:

الأولى: الروايات والطرق التي ساقها بصيغة "قرأ" وهي التي تلقّاها عرضاً مثل رواية إسماعيل بن جعفر عن نافع من طريق الدُّروي(
).

الثانية: الروايات والطرق التي ساقها بصيغة "أخبرني أو حدثني" وهي تلقَّاها رواية للحروف، مثل رواية خلف عن سُلّيم عن حمزة من طريق إدريس الحَدّاد(
).

الثالثة:الروايات والطرق التي ساقها بصيغة "أخبرني في كتابه إليَّ" وهي التي تلقّاها إجازةً(
)، مثل رواية أبي زيد الأنصاري عن أبي عمرو من طريق أبي حاتم الرازي(
).

الرابعة: الروايات والطرق التي يرويها من الكتب، مثل رواية محمد بن عمر الواقدي عن نافع فإنه قال: "وأخذت عامة رواية محمد بن عمر من كتاب محمد بن سعد(
) عن محمد بن عمر"(
) وكذلك رواية موسى ابن موسى عن ابن ذكوان(
)، فإنه يوردها في كتابه بلفظ "ورأيت في كتاب موسى بن موسى الخُتُّلي عن ابن ذكوان"(
).


وقد صرح الداني في جامع البيان بالاعتماد على طرق التحمّل السابقة وعلى غيرها في كتابه، حيث قال: "ولا أعدوا في شيء مما أرسمه في كتابي هذا: ما قرأته لفظاً، أو أخذته أداءً، أو سمعته قراءةً، أو رويته عرضاً، أو سألت عنه إماماً، أو ذاكرت به متصدِّراً، أو أُجيز لي، أو كتب به إليَّ، أو أُذن لي في روايته..."(
).

إلا أن طرق التحمُّل التي ليس فيها مشافهة لا تؤخذ إلا على سبيل المتابعة، إذا كان قد أحكم القرآن وصححه؛ لأن في القراءت أموراً لا تُحكِمها إلا المشافهة(
).

(�) لأن الرواة عن القرّاء ينقسمون إلى أقسام: منهم من أخذ عن القارئ مباشرة، كحفص وشعبة عن عاصم، ومنهم من بينه وبين القارئ رجلٌ واحد، كخلف وخلاّد عن سُليم عن حمزة، ومنهم من بينه وبين القارئ أكثر من واحد، كهشام وابن ذكوان عن ابن عامر.


	انظر: إبراز المعاني (1/143).


(�) انظر إتحاف فضلاء البشر: (1/102)، وغيث النفع: (12).


(�) انظر على سبيل المثال: التبصرة (196)، والمستنير (116)، وغاية الاختصار (1/3)، النشر (1/54).


(�) انظر السبعة (88-101).


(�) انظر روايات وطرق السبعة في جامع البيان (1/219، 222، 225، 227، 228، 230، 234، 236، 242، 243، 250، 257، 265، 268، 273، 275، 289، 291، 293، 294، 305، 310، 315، 316، 318، 321، 323، 327، 333، 334، 336، 337، 338).


(�) انظر روايات وطرق السبعة في التيسير (22، 23، 24، 25).


(�) انظر على سبيل المثال روايات وطرق السبعة في المصادر الآتية: التذكرة لابن غلبون (1/11، 12، 13، 14، 16، 22، 23، 25، 27، 28، 30، 31، 35، 36، 38، 42، 43، 49، 52)، الإقناع لابن الباذش (1/83، 84، 97، 142، 145)، غاية الاختصار للهمذاني�(1/89، 98، 109، 110، 112، 123، 137، 155).


(�) أحمد بن يزيد بن يزداذ الإمام الأستاذ أبوالحسن الحُلواني المقريء، قرأ على قالون وهشام بن عمّار وجماعة، وقرأ عليه الفضل ابن شاذان، والحسن بن العباس بن أبي مهران وآخرون، توفي سنة (250).


	انظر: معرفة القرّاء الكبار (1/437)، وغاية النهاية (1/149).


(�) انظر النشر (1/103)، وانظر السبعة (88).


(�) انظر النشر (1/127)، وانظر السبعة (98).


(�) انظر النشر (1/137)، وانظر السبعة (101).


(�) سلمة بن عاصم أبومحمد البغدادي النحوي، روى القراءة عن أبي الحارث الليث بن خالد، وروى القراءة عنه أحمد بن يحيى المعروف بثعلب ومحمد بن فرج الغساني ومحمد بن يحيى الكسائي، توفي بعد سنة (270).


	انظر: تاريخ بغداد (9/136)، وغاية النهاية (1/311).


(�) انظر النشر (1/169)، وانظر السبعة (98).


(�) ذكر ابن الجزري أنه ضمّن كتابه النشر رواية شعبة عن عاصم من طريق نفطويه عن شعيب ابن إبراهيم الصريفيني عن يحيى بن آدم وعزا ذلك إلى السبعة حيث قال: "وبإسنادي المتقدم في كتاب السبعة لابن مجاهد إلى الخطيب المذكور قال أخبرنا به أبوحفص عمر بن إبراهيم الكتاني قال أخبرنا أبوبكر بن مجاهد قال أخبرنا أبوعبدالله إبراهيم بن محمد نفطويه".


	انظر النشر (1/148) وهذا الطريق -أعني طريق شعيب بن إبراهيم الصريفيني عن يحيى بن آدم -لا يوجد في السبعة، فلعل ابن الجزري قد وهم في ما ذكر، لاسيمّا وأنه ذكر في الغاية (1/587) أن عمر بن إبراهيم الكتاني سمع الحروف من نفطويه مباشرة. والله أعلم.


(�) السبعة (94).


(�) حمّاد بن سَلَمة بن دينار الإمام الكبير أبوسلمة البصري، روى القراءة عرضاً عن عاصم وابن كثير، وروى عنه الحروف حجاج ابن المنهال وشيبة بن عمرو، توفي سنة (167).


	انظر: سير أعلام النبلاء (7/444)، وغاية النهاية (1/258).


(�) الضحاك بن ميمون الثقفي البصري، روى القراءة عن عاصم وابن كثير، وروى القراءة عنه خلف بن هشام البزّار وهارون بن حاتم الكوفي، توفي سنة (192).


	انظر: الثقات لابن حبان (6/483)، وغاية النهاية (1/338).


(�) السبعة (97).


(�) المصدر السابق نفس الصفحة.


(�) انظر: الملحق التفصيلي للروايات والطرق التي لم يوردها ابن مجاهد في باب الأسانيد.


(�) سورة التوية، آية (18).


(�) السبعة (313).


(�) سورة غافر، آية (1).


(�) السبعة (566).


(�) انظر: مبحث القراءات في الصحيحة والشاذة: (225-226).


(�) السبعة (88).


(�) المصدر السابق (97).


(�) الإجازة بهذه الصيغة بمعنى الإجازة عند المحدثين وهي: أن يأذن الشيخ لغيره أن يروي عنه حديثاً أو كتاباً من كتبه أو كل كتبه التي يرويها من غير أن يسمع منه أو يقرأ عليه, وهي على عدة أنواع فصّلها الخطيب في الكفاية.


	انظر: الكفاية (326-352). 


(�) السبعة (99).


(�) محمد بن سعد بن منيع أبوعبدالله البغدادي والمعروف بكاتب الواقدي، حافظ مشهور، روى الحروف عن محمد بن عمر الواقدي، وروى عنه الحروف الحارث بن أبي أسامة، توفي سنة �(230).


	انظر: سير أعلام النبلاء (10/664)، وغاية النهاية (2/142).


(�) السبعة (90).


(�) عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الإمام الأستاذ أبوعمرو وأبومحمد القرشي الدمشقي، شيخ القرّاء بالشام وإمام جامع دمشق، قرأ على أيوب بن تميم وعلى الكسائي، وروى عنه القراءة ابنه أحمد وطائفة، توفي سنة (242).


	انظر: معرفة القرّاء الكبار (1/402)، وغاية النهاية (1/404).


(�) السبعة (161، 294، 324، 394، 484، 488، 524).


(�) جامع البيان (1/22).


(�) انظر: لطائف الإشارات للقسطلاّني (181-182)، وانظر: الإتقان للسوطي (1/311-312).
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